
يــة: يــد مــن عســكرة الدولــة المصر نحــو مز
ية تغيير وزاري وشيك بنكهة عسكر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بالرغم من إقرار الدستور  في ديباجته على أن مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني، وأن الشعب
هــو مصــدر الســلطات، إلا أن هــذه المبــادئ بــاتت لا تســاوي حــتى ثمــن الحــبر الــذي كتبــت بــه، في ظــل
سـيطرة ذوي الخلفيـات العسـكرية – الشرطـة والجيـش – علـى معظـم مناصـب الدولـة ذات الثقـل
والأهميـــة، في غيـــاب واضـــح للمـــدنيين مـــن الكفـــاءات المؤهلـــة لإدارة شـــؤون البلاد في هـــذه المرحلـــة

الحرجة.

بعد الفشل الصا لحكومة شريف إسماعيل بات الحديث عن تعديل وزاري وشيك وجبة دائمة
الحضور على موائد الفضائيات والصحف والمواقع، فضلاً عن أروقة المراكز البحثية والسياسية، وهو

كدت عليه بعض المصادر المقربة من مؤسسة الرئاسة. ما أ

العديد من الأسئلة تط نفسها أمام ما يتردد بشأن هذا التعديل، أهمها، خلفيات الأسماء المرشحة
لتقلد حقائب وزارية جديدة، خاصة مع تعالي نبرة المطالبة بتقلد العسكريين الوزارة القادمة، لتسدل
مصر الستار على خيال الحكم المدني الذي طالما نادى به الشعب عقب ثورة يناير المجيدة، والذي لم

تنعم به سوى عام واحد فقط.
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تعديل وزاري مرتقب

،يناير  بدءًا بحكومة أحمد شفيق في ،حكومات تعاقبت على مصر منذ ثورة يناير 
، ديسمبر  أعقبها حكومة كمال الجنزوري في ، مارس  مرورًا بحكومة عصام شرف في
ثــم حكومــة هشــام قنــديل في  أغســطس ، لتخلفهــا حكومــة حــازم الببلاوي في  يوليــو
، وبعــدها حكــومتي إبراهيــم محلــب في  فبرايــر ويونيــو ، وآخرهــا حكومــة شريــف
اسماعيل في  سبتمبر ،  فضلاً عما يزيد عن  تعديلاً شمل ما يزيد عن  حقيبة وزارية

طيلة السنوات الخمس الماضية.

يــادة معــدلات يــع الــذي منيــت بــه حكومــة إســماعيل في إدارة المرحلــة في ظــل ز وبعــد الفشــل الذر
يادة الأعباء على المواطن، وغياب الرؤية التنموية التضخم، والارتفاع الجنوني في الأسعار، فضلاً عن ز
القـادرة علـى البنـاء والتنميـة والاعتمـاد الكلـي والجـزئي علـى الاقـتراض مـن الـداخل والخـا وهـو مـا
يـادة الـدين العـام الـداخلي والخـارجي لأرقـام غـير مسـبوقة في تـاريخ مصر، كـل هـذا دفـع تسـبب في ز

البعض إلى المطالبة بتغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري.

المصــادر المقربــة مــن الرئاســة أشــارت إلى احتماليــة إجــراء تعــديل وزاري خلال هــذا الشهــر عقــب عــودة
السيسي من الصين اليوم بعد مشاركته في قمة العشرين، حيث إنه من المقرر أن يعقد جلسة سرية
مع رئيس الحكومة الحالي لبحث ملفات الوزراء لتحديد من يستمر ومن عليه أن يرحل، وذهبت

معظم التكهنات إلى الإشارة إلى خمس وزارات أو ست قد يشملهم التغيير.

المصادر المقربة من الرئاسة أشارت إلى احتمالية إجراء تعديل وزاري خلال هذا
الشهر عقب عودة السيسي من الصين اليوم بعد مشاركته في قمة العشرين

التكهنــات السياســية لــوحت إلى أن التعــديل المرتقــب ســيطول وزارات: الصــحة، والتربيــة والتعليــم،
والسياحة، والاستثمار، ومن المرجح انضمام وزارة النقل إلى تلك الوزارات التي سيشملها التعديل.

يـر الصـحة أحمـد عمـاد الـدين، المرشـح الأول للإقالـة مـن منصـبه إثـر فشلـه الواضـح في إدارة ملـف وز
الصحة في مصر، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية وعدم قدرته على السيطرة عليها، إضافة إلى فشله
في توفير بعض المستلزمات الطبية والصحية الحيوية للمواطن، كان آخرها لبن الأطفال، إضافة إلى

تصريحاته المستفزة لقطاع عريض من الشعب، أبرزها خطة الوزارة لتقليل خصوبة المصريين.

يــر التسريبــات” وذلــك بعــد فضيحــة تسريبــات يــر التعليــم الهلالي الشربيــني، والملقــب بـــ “وز ثــم يــأتي وز
يــن المــاضيين، إضافــة إلى امتحانــات الثانويــة العامــة والــتي بــاتت حــديث الإعلام الــدولي طيلــة الشهر
يـادة حالـة السـخط الشعـبي ضـده في الأونـة فشلـه في إدارة المنظومـة التعليميـة، وهـو مـا تسـبب في ز

الأخيرة.

كما أدى التراجع المخيف في أعداد السائحين الأجانب لمصر، وما تسبب عنه من هزة اقتصادية عنيفة



في ظـــل تراجـــع دخـــول العملـــة الصـــعبة للبلاد، نتيجـــة الفشـــل في الترويـــج لإمكانيـــات ومـــوارد مصر
يــر الســياحة يحــيى راشــد علــى قائمــة مــن يشملهــم التعــديل المرتقــب، الســياحية، إلى وضــع اســم وز

خاصة بعد واقعة طرد بعض المستثمرين اليابانيين من مكتبه مؤخرًا.

يـرة الاسـتثمار بـالرغم مـن الفـترة القصـيرة الـتي أمضتهـا داخـل أروقـة الـوزارة، إلا أن داليـا خورشيـد وز
باتت هي الأخرى من الأسماء المرشحة للإطاحة بها في هذا التعديل، وذلك بسبب فشلها في جذب
ية التي ية، فضلاً عن المشاكل الهيكلية والإدار استثمارات جديدة خلال الستة أشهر مدة ولايتها الوزار

تعاني منها الوزارة في الأشهر الماضية.

شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الحالي

عسكري لخلافة خالد حنفي

ير التموين خالد حنفي جراء اتهامه بالفساد، واستغلال منصبه في التربح من خلال عقب الإطاحة بوز
تقديم التسهيلات التموينية لبعض كبار التجار، وسواء كانت الإطاحة به في صورة إقالة أو استقاله،
ير الجديد، وهو ما كشف إلا أنه وبعد خروجه من الوزارة خرجت بعض التكهنات حول تسمية الوز
عنـه البرلمـاني العـازف دومًـا علـى أوتـار جميـع الأنظمـة “مصـطفى بكـري” بقـوله أن مـن يخلـف حنفـي
سيكون ذا خلفية عسكرية، وعلى الفور ارتفعت بورصة المرشحين لخلافة حنفي من ذوي الخلفيات
العسكرية، دون أن يط اسم واحد مدني على قائمة الترشيحات، لتشمل أربعة أسماء، هم اللواء
يــر التمــوين والتجــارة يــر الداخليــة لشــؤون التمــوين، واللــواء محمد أبــو شــادي وز حســني زكي مساعــد وز
الداخلية الأسبق، تمت الإطاحة به من منصبه في ، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية
المسـتهلك التـابع لـوزارة التمـوين، إضافـة إلى اللـواء محمد علـي الشيـخ، والـذي كـان يـرأس هيئة الإمـداد

والتموين وجهاز الخدمات العامة، والذي صوّت البرلمان عليه منذ قليل لخلافة خالد حنفي.



ـــخ ـــي الشي ـــواء محمد عل الل
ير التموين الجديد وز

عسكرة مفاصل الدولة

يــة فحســب، بــل دخلــت إلى أدق مفاصــل لم تتوقــف محــاولات عســكرة الدولــة علــى التعــديلات الوزار
ية، فتم احتكار مناصب رؤساء المدن والمراكز بشتى محافظات الدولة حيث الأجهزة التنفيذية والإدار

مصر لصالح العسكريين ذوي الخلفيات الأمنية، سواء من الجيش أو الشرطة.

كما أن حركة المحاظفين الأخيرة كشفت عن التوجه الجديد للنظام الحالي في سيطرة جنرالاتهم على
محافظات مصر، بدءًا من الإسكندرية وحتى أسوان، مرورًا بمحافظات الوجه البحري والقبلي على
حـد سـواء، وفي نظـرة سريعـة علـى أسـماء المحـافظين نجـد أن هنـاك  جـنرالاً يتصـدرون المشهـد بمـا

يعكس الوضع الحالي.

حركة المحافظين الأخيرة كشفت عن التوجه الجديد للنظام الحالي في سيطرة
جنرالاتهم على محافظات مصر، بدءًا من الإسكندرية وحتى أسوان

اللـواء عبـد الفتـاح حرحـور محـافظ شمـال سـيناء، اوللـواء خالـد فـودة محـافظ جنـوب سـيناء، واللـواء
يــد ســليمان محــافظ مطــروح، واللــواء يــاسين حســام الــدين محــافظ الإســماعيلية، علاء فتحــي أبــو ز
واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود
عفيفــي محــافظ الــوادى الجديــد، واللــواء أحمــد الهيــاتمي محــافظ الســويس، واللــواء كمــال الــدالي
محــافظ الجيزة، واللــواء مجــدي فــؤاد حجــازي محــافظ أســوان، واللــواء أحمــد ضيــف صــقر محــافظ
الغربيـة، واللـواء عـادل الغضبـان محـافظ بـور سـعيد، واللـواء خالـد سـعيد محـافظ الشرقيـة، واللـواء
طارق نصر محافظ المنيا، واللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، علما بأن هذا الرقم مرشح للزيادة

يبًا. خلال الحركة المزمع الإعلان عنها قر



اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وصهر السيسي

ية المجتمع التأميم لصالح تعر

تعاني الدولة المصرية هذه الأيام من حالة من “التأميم” المقنع، لكنه ليس لخدمة المواطنين أنفسهم،
بــل لصالــح فئــة معينــة مــن المجتمــع، هــذا مــا أشــار إليــه الكــاتب الصــحفي المصري بلال علاء في مقــاله
المعنون بـ “الدولة الحصينة والمجتمع العاري“، مشيرًا إلى أن الدولة التي تحاول تأميم المجال العام
وتتخلــى عــن التزاماتهــا الاقتصاديــة في الــوقت نفســه، لا تقــوم بذلــك لصالــح طبقــات مدنيــة واســعة،
مثلما كانت طبقة رجال أعمال وكبار البيروقراطيين وأغنياء الفلاحين المندمجين في منظومة الحزب
الوطني في عصر مبارك، ولكن لصالح طبقات الجيش والقضاء والشرطة والمخابرات، وهي طبقات
ــة الطبقــات لتشاركهــا صــعودها صــغيرة متداخلــة ومنغلقــة علــى بعضهــا ويصــعب أن تخترقهــا بقي

الطبقي، على حد قوله.

علاء أشار أيضًا في مقاله إلى أن هذا النوع من التأميم الجديد لمقدرات الدولة لا يقتصر على طردها
للمنظمــات المدنيــة وجمعيــات حقــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والحركــات الإسلاميــة مــن هــذا
المجـال وفقـط، ولكـن في المقابـل يجـري تأميـم الدولـة نفسـها مـن جـانب آخـر لصالـح أجهزتهـا الأمنيـة،
والدولــة هنــا، بمعــنى جملــة المنظومــات المنــوط بهــا تنظيــم الاقتصــاد والمجتمــع، الاحتكــار التــدريجي
يــق واجهــات للأجهــزة الأمنيــة للإعلام وللصــناعات الخدميــة المهمــة ســواء بشكــل مبــاشر أو عــن طر
مدنية، يعني أن الطبقات القديمة التي كان يمثلها الحزب الوطني، يجري تفتيتها وإضعافها لصالح

طبقات الأجهزة الأمنية المختلفة.

 يوليو  وحول المعتقد الفكري الدافع لهذه الإجراءات، نوّه الكاتب إلى أن الدولة المصرية منذ
تعتقـد أن تماسـك المنظومـة البيروقراطيـة الـتي يـديرها الجيـش، يتمثـل في تماسـك سـلطات الجيـش
والقضـاء والشرطـة، وأن بقيـة المنظومـات المدنيـة، بمـا فيهـا المنظومـات التاريخيـة للدولـة مثـل المجتمـع
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 ورجال الأعمال، يمكن الاستغناء عنها، بل وربما تعتبر الدولة هذه المنظومات جزءًا من المجال المفتوح
يــد الــذي ينبغــي تحجيمــه، أي جــزء مــن الســلطات الخارجــة عــن ســيطرتها المبــاشرة جــدًا والــتي تر
استعادتها، ولذلك تستثمر الدولة/ الجيش في الترويج لعدم كفاءة أجهزة الدولة المدنية وفسادها
وتمثل الحملات المستمرة على الوزراء والوزارات المدنية جزءًا من هذا الترويج، ليصبح الجيش، هو

المؤسسة الفاعلة الوحيدة ذات السمعة الجيدة في الدولة.

الدولة المصرية منذ  يوليو  تعتقد أن تماسك المنظومة البيروقراطية
التي يديرها الجيش، يتمثل في تماسك سلطات الجيش والقضاء والشرطة

ولعل هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد صحة هذا الكلام سيرد ذكرها لاحقًا، أحدثها واقعة “لبن
الأطفــال” الــتي تــدخل فيهــا الجيــش لإنقــاذ ملايين الأطفــال ممــن فشلــوا في الحصــول علــى لبن
لأطفالهم نتيجة ندرته في الصيدليات، وهو ما دفع الجيش للإعلان عن ضخ  مليون علبة لبن في
الأسواق خلال الأيام المقبلة، وبالرغم من حملة السخرية التي قوبلت بها هذه التحركات إلا أنها وفي

.النهاية ساهمت في تحسين صورة الجيش لدى الشا

عسكرة الدولة والقضاء على كافة مظاهر الحياة المدنية

التوغل العسكري اقتصاديًا

منـذ تـولي جـنرالات الجيـش مقاليـد الأمـور في مصر منـذ أحـداث  يوليـو، نجحـت القـوات المسـلحة في
فــرض ســيطرتها علــى كافــة قطاعــات الدولــة الاقتصاديــة والمحليــة والاجتماعيــة، لتنهــي بذلــك عصر



المدنية كما ذكرنا آنفًا، ويمكن رصد أبرز مظاهر هذا التوغل العسكري في مفاصل الدولة في الآتي:

المرافق العامة

قـررت وزارة الأوقـاف تفـويض وزارة الإنتـاج الحـربي لطـ  آلاف فـدان مـن أراضيهـا في كفـر الشيـخ
على المستثمرين، لإنشاء أول منطقة استثمارية في المحافظة، كذلك نقل مسؤولية منظومة بطاقات
التمـوين الذكيـة وبطاقـات الخبز مـن وزارة التخطيـط إلى وزارة الإنتـاج الحـربي، أضافـة إلى الاتفـاق مـع
صــندوق “تحيــا مصر”، ومحافظــة الــوادي الجديــد، والصــندوق الاجتمــاعي للتنميــة، لإنشــاء محلات

تجارية في محافظة الوادي الجديد، تهدف لتوفير فرص عمل للشباب.

كمــا تــم إســناد مــشروع تصــنيع عــدادات الميــاه لــوزارة الإنتــاج الحــربى، والــتى تقــدر بثلاثــة ملايين عــداد،
إضافة إلى توريد قطع غيارها، وذلك من خلال بروتوكول مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

كذلـك مشاركـة الإنتـاج الحـربي في مـشروع ميكنـة بطاقـات الحيـازة الزراعيـة للفلاح والـتى تقـدر بسـبعة
مليون بطاقة، بتكلفة تبلغ  مليون جنيه في المرحلة الأولى، بالتعاون مع أربع وزارات أخرى.

الصحة

كما فرض الجيش سيطرته أيضًا على عدد من المحاور الأساسية لمنظومة الصحة، وهو ما كشف عنه
العقــد الموقــع بين الشركــة القابضــة للمســتحضرات الحيويــة واللقاحــات، ممثلــة عــن وزارة الصــحة
والسكان، وشركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام
في مصر، كذلك الأنباء التي تشير إلى عزم جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة على استيراد
لبن الأطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية، بالرغم من صرخات شركات الأدوية

الحكومية من هذا التوغل.

الطرق والكباري

ــة العظمــى لعقــود شبكــات الطــرق نجحــت القــوات المســلحة في الســنوات الأخــيرة في الفــوز بالغالبي
يــق القــاهرة – العين الســخنة، يــق الــدائرى الإقليمــى، وطر والكبــاري، لاســيما مشــاريع إنشــاء الطر
وتطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية، وتطوير وتوسعة طريق القاهرة – السويس، ومحور الفريق
سعد الشاذلى، ومحور جوزيف تيتو، ومحور صحراء الأهرام، بالإضافة إلى عدد من الطرق والكباري
الأخـرى وهـو مـا تسـبب في إفلاس عـشرات الشركـات العاملـة في هـذا المجـال، فضلاً عـن تشريـد مئـات

الآلاف من العمال.



ع
قود إنشاء الطرق والتي استولى عليها الجيش

الطاقة

بســط الجيــش نفــوذه بشكــل ملحــوظ داخــل أروقــة وزارة الكهربــاء والطاقــة، ســواء مــن خلال تعيين
جنرالاتــه رؤســاء لشركــات الكهربــاء أو المشاركــة في عمليــات ومشروعــات الــوزارة، وهــو مــا كشفــت عنــه
الأنباء الخاصة بشأن استعداد وزارة الإنتاج الحربي لدخول مجال الطاقة الشمسية، بعدما وقعت
مع وزارة التعاون الدولى مذكرة تفاهم مع شركة TBEA الصينية تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع
ألواح الطاقة الشمسية من الرمال، وبدء التعاون الفنى والتجارى والصناعى بين وزارة الإنتاج الحربى
وشركة TBEA الصينية، كذلك ما أثير بشأن مناقشة وزراء الإنتاج الحربي والتعاون الدولي، والكهرباء
عرضًا صينيًا لتقديم قرض ميسر لمصر قدره . مليار دولار لتمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من

الطاقة الشمسية بقدرة  ميجاوات، ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

التعليم

لم تــترك القــوات المســلحة مجــالاً إلا وكــان لهــا فيــه نصــيب، حــتى منظومــة التعليــم لم تســلم مــن هــذا
التوغل، فقد تم الإعلان مؤخرًا عن “مدارس بدر الدولية” التي أنشأها الجيش الثالث بالسويس،
والــتي تــوفر تعليمًــا بالنظــامين الأمريــكي والبريطــاني، أضافــة إلى إشراف هيئــة القــوات المســلحة علــى
مطاعم المدن الجامعية لجامعة القاهرة كخطوة أولى للإشراف على بقية المدن الجامعية في مختلف

جامعات مصر.



مدارس بدر الدولية بالسويس التي أنشأها الجيش مؤخرًا

الاستزراع السمكي

في هــذا العــام فقــط، أصــدر الرئيــس الســيسي ثلاثــة قــرارات بقــوانين بشــأن تخصــيص أراضي الدولــة
لصالــح القــوات المســلحة بغيــة اســتخدامها في مجــال الاستزراع الســمكي لتــؤول ملكيتهــا ومواردهــا
لصالح الجيش فيما بعد، ففي يونيو الماضي، أصدر القرار رقم  لسنة  بإعادة تخصيص
. فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة
كفــر الشيــخ لصالــح جهــاز مشروعــات الخدمــة الوطنيــة بــالقوات المســلحة لاســتخدامها في مشروعــات
الاستزراع السمكي، وفي يوليو الماضي أصدر القرار رقم  لسنة  بإعادة تخصيص مساحة
. فــدان مــن الأراضى المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة بمنطقــة بركــة غليــون بمحافظــة كفــر
الشيـــخ لصالـــح جهـــاز مشروعـــات الخدمـــة الوطنيـــة بـــالقوات المســـلحة لاســـتخدامها فى مشروعـــات

الاستزراع السمكى.

وفي أغســطس المــاضي، أصــدر الســيسي القــرار رقــم  لســنة  بإعــادة تخصــيص مساحــة
. فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الديبة غرب بورسعيد لصالح

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات للاستزراع السمكى.

وبنظـرة شاملـة نجـد أن مخطـط “عسـكرة” الدولـة يسـير وفـق خطـوات جـادة نحـو تحقيـق أهـدافه،
لتتحول مصر من دولة لها جيش، إلى جيش له دولة، فهل آن الأوان أن نقرأ جميعًا الفاتحة على
روح نظــام الحكــم المــدني الــذي طالمــا داعــب خيــال المصريين عقــب ثــورة ينــاير أم أن الأمــل في ســحب
البساط من تحت أقدام العسكريين لازال قائمًا حال وحدة الصف الثوري من جديد، والاتفاق على
مبــادئ عامــة كنقطــة انطلاق للجميــع نحــو بنــاء مصر الديمقراطيــة المدنيــة؟ هــذا مــا ســتكشف الأيــام

القادمة النقاب عنه.
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